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الملخص
مــا معــروف عنــد الدارســن مــن حقائــق عــن )الكتــاب( وزمــن تأليفــه أو  البحــث الموجــز  ســنناقش في هــذا 

ظهــوره، ومؤلفــه، تلــك الحقائــق التــي تعتمــد عــى روايــات سردتهــا كتــب التراجــم القديمــة التــي تنســب أقــوالًا 

وآراء وحكايــات لعلــاء مختلفــن تُســتنبط منهــا أمــور ظلــت متداولــة يتناقلهــا لاحــق عــن ســابق حتــى اكتســبت 

درجة القطعية والتسليم، ونحن نعترف بأننا نخوض في أمر غامض إذ أن )الكتاب( وصاحبه أمور تتجاذبها 

الروايــات والوقائــع في لجــج متلاطمــة تأخذهــا بعيــداً، ثــم تعــود بهــا دون ان تجعلهــا مســتقرة في أرض صلبــة 

واضحــة المعــالم، وســنحاول ان نطــرح مــن تلــك المرويــات مــا يبعدهــا عــن حقائــق الأشــياء ويزيــل عنهــا صفــة 

التناقــض، فنناقــش الروايــات التــي تقــول: إن )الكتــاب( لم يظهــر زمــن المؤلــف، بــل ظهــر بعــد وفاتــه، وســنناقش 

في ضــوء ذلــك الروايــة التــي تقــول: بــأن الأخفــش الأوســط احتفــظ بنســخة )الكتــاب( الوحيــدة بعــد )ســيبويه(، 

ــف سّراً معرجــن عــى كتــب النحــو قبلــه أو في عــره. ثــم نشــر  وســنؤكد حقيقــة ان )الكتــاب( لا يمكــن ان يُؤلَّ

إلى أشــخاص تحــوم حولهــم الشــكوك في صنــع )الكتــاب(، زيــادة عــى شــكوك مــن نــص )الكتــاب(

الكلمات مفتاحية: سيبويه – الكتاب - النحو - الخلاف – الروايات
Abstract
In this concise research, we will tackle the facts about this book that are known 
among the scholars, its written or appearance era and its author. Facts that 
depend on novels that are being narrated by ancient interpreting books which 
narrate sayings, opinions, and tales that are attributed to various scientists 
from which many matters are discerned that have been circulating and passing 
from next to previous until it acquires the decisive degree and being axiom. 
We admit that we absorb in the mysterious matter, so the book and its author 
are matters being attracted by novels and facts in the clashes of depths which 
take them back and forth without making it settle on the solid ground with 
obvious features.We will try to subtract what makes these novels far away from 
facts and remove the discrepancy from them, thus we will discuss the novels 
say,” The book does not appear during the author era, yet it appears after his 
death”. At this point, we will discuss the novel that says, “The middle Akhfash 
has kept the one and only copy of this book after Sibawayh”.We will confirm 
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the fact then that the book cannot be written secretly, referring to grammar 
books before him or during his age. Then, we will refer to figures that many 
suspicions surround them in writing the book, in addition to the doubts within 
the text
Keywords: Sibawayh – Al-Kitāb – Grammar – Disagreement – Narrations

المقدمة
مُــذ ظهــر  فهــو،  الى )ســيبويه(،  المنســوب  )الكتــاب(  بــه  مــا حظــي  بمثــل  العربيــة  كتــاب في  لم يحــظ 

القــرون  اللغــة والنحــو وغيرهــم. وتعاقبــت الأجيــال، وتقادمــت  النظــر في  أهــل  وعــرف، كان محــطَّ عنايــة 

منــه،  والمقتبســون  عنــه،  والمدافعــون  لــه،  والناقــدون  فيــه،  والناظــرون  لــه،  المرُيــدون  يــزداد  و)الكتــاب( 

والمولعــون بــه، والحافظــون نصوصَــه عــن ظهــر قلــب، والمنبهــرون بــه حــدّاً يقــرب مــن التقديــس احيانــاً ثقــة 

بــه )قهــو قــرآن النحــو(، وبصاحبــه )فهــو الإمــام(، وبمروياتــه )فهــي الأصــح(. وللكتــاب فضــل عــى مســرة 

تطــور الــدرس اللغــوي العــربي، فقــد أثــار حركــة لُغويــة ناشــطة امتــدت قرونــاً، وأثمــرت عــن نتــاج هائــل مــن 

الكتــب والدراســات التــي تناولهــا الدارســون في هــذا العــالم عــى مــدى اثنــي عــر قرنــاً. إن هــذا )الكتــاب(، عــى 

الرغــم مــن شــهرته هــذه، وعــى الرغــم مــن عظمتــه وروعتــه واكتــال قيمتــه، يبقــى مــن الناحيــة التأريخيــة لغــزاً، 

أيّــا لغــز! ولا تــكاد تجــد حــاً أو بعــض حــلٍّ لهــذا اللغــز، ولا تســعفك الروايــات التأريخيــة عنــه في الوصــول إلى 

ــق مــن حــرة الباحــث عــن الحقيقــة وتأخــذه إلى متاهــات يصعــب  حقيقتــه، بــل ان الروايــات هــذه هــي التــي تُعمَّ

فيهــا الوصــول إلى مخــرج..

وأُولى مظاهر هذا اللغز وأعم علاماته اننا نجد ان هذه المرويات التاريخية، مع كل تناقضاتها واضطراباتها، 

بقيــت صامــدة، تشــخص بــكل ظلهــا وثقلهــا عــى مــدى تلــك القــرون الاثنــي عــر دون ان يمســها مــاس بنظــر 

ت في كل زمــان وفي كل مــكان عــى انهــا حقائــق ومســلمات لا  بــل اجــرُّ او تمحيــص أو نقــض، أو رفــض، 

يمكــن التطــاول بتجريحهــا، حتــى لــو كان ذلــك عــى ســبيل التســاؤل، أو عــى ســبيل التشــكيك بمصداقيــة 

بعــض مــا قيــل.. والشــك، كــا نعــرف، أول درجــات اليقــن.. وهكــذا وجدنــا في العــرف الســائد أن الحديــث 

عــن )الكتــاب( أو صاحبــه، إن كان في غــر تلــك المســلمات يُعــدّ جــرأة لا تقبــل، وخروجــاً عــن الاجمــاع لا 

يستســاغ بــل قــد يكــون نوعــاً مــن الكفــر اللغــويّ ان لم يكــن كفــراً حقيقيــاً حتــى بتنــا -نحــن الدارســن وطالبــي 
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العلــم- نخشــى أشــدَّ الخشــيّة مــن لومــة لائــم وغضبتــه إن قلنــا في )ســيبويه( أو في كتابــه كلمــة حتــى إن كانــت 

بريئــة لا مقصــد ورائهــا الّ القناعــة بغــر مــا هــو ســائد مــن رأي أو معتقــد.. والــرأي والمعتقــد أمــران اختياريــان 

لا يفرضــان فرضــاً خصوصــاً ان كان في غــر أمــور الديــن، والنحــو وقواعــده وأقــوال النحــاة والنحــاة أنفســهم 

أمــور ليســت مــن الديــن، ولا واجبــة التقديــس حــدّ التزمــت بهــا وقبولهــا دون نقــاش.. رحــم الله أبــا حيّــان 

حيــث يقــول: <لســنا متعبديــن بأقــوال نحــاة البــرة ولا غيرهــم ممــن خالفهــم>)1(.. نعــم انهــا واجبــة الاهتــام، 

وأحيانــاً التعظيــم حــدّ التباهــي والتفاخــر بهــا، ولكــن مــن أول شروط ذلــك الاحــرام لهــا ان نقــول فيهــا الحقيقــة 

عــى مــا نقتنــع بــه مــن أدلــة وبراهــن ســواء أ كانــت ســلباً أو ايجابــاً، لان الحقيقــة هــي مبتغــى أي علــم وأيــة 

دراســة. أقــول هــذا واعــرف بــأني مــا كنــت لأدخــل هــذا المدخــل، أو امتلــك ارادتي وقناعــاتي في كتابــة هــذا 

البحــث المتواضــع لــو لم أجــد متنفســاً للبــدء بالخطــوة الجريئــة في هــذا المســلك الخطــر، ومحفــزاً لخــوض تجربــة 

النقــد الحــر.. تمثــل ذلــك في توجيهــات اســاتذتنا في مرحلــة دراســة الماجســتير وآرائهــم المدهشــة التــي لا تــرضى 

اجــرار كل مــا أخــذه الخلــف عــن الســلف الصالــح، بــل لابــد مــن النظــر والتشــكك والتســاؤل، ثــم القبــول أو 

الرفــض، أو التغيــر، وبهــدف الوصــول إلى الحقيقــة العلميــة لا بهــدف الهــدم والجــدل العقيــم..

الأفــكار  مــن  المحرمــات  منطقــة  ندخــل  ان  عــى  يشــجع  الأســتاذ  نجــد  أن  مثــراً  شــيئاً  وجدنــاه  وبصراحــة 

والموضوعــات التــي لا وجــه حــق في تحريمهــا أو منعهــا مــن التــداول والتنــاول والنقــاش، والتــي كان فيهــا 

هــذا الموضــوع المتــوارث ســيبويه والكتاب.انهــا تجربــة جديــدة لنــا، وأوكــد انهــا تجربــة محــدودة لأنهــا فكــرة لــن 

تحظــى مــن حيــث المبــدأ برضــا اغلبيــة الباحثــن، ولكننــا نتمنــى ان ننجــح فيهــا، فلعلهــا تحفزنــا عــى الاســتمرار 

في ولــج الموضوعــات الجديــدة والجريئــة إن وجدنــا الأيــدي التــي تأخــذ بأيدينــا وترشــدنا، وإن وجدنــا النفــوس 

المتفتحــة التــي تســع صدورهــا لمثــل هــذه الموضوعــات والأفــكار. والله مــن وراء القصــد.

المبحث الأول: )سيبويه( والخلاف فيه

أبــو  تأليــف شــخص واحــد هــو  مــن  تــر معظــم المرويــات وأقــوال المؤرخــن عــى ان )الكتــاب( 

بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر المعــروف بـــــــ )ســيبويه( فعلينــا ان نعــرف اولًا حقيقــة هــذه الشــخصية وزمــن 

وجودهــا، لأن ذلــك ســيعيننا عــى تحديــد زمــن )الكتــاب( عــى وجــه التقريــب والتوقــع ولــو أمكننــا تحديــد ســنة 

ولادة )ســيبويه( وســنة وفاتــه لأعاننــا ذلــك عــى الوصــول إلى شيء ممــا نبتغــي.

)))  البحر المحيط في التفسير لابي حيان الاندلسي الغرناطي: ج3 ص500، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 
بيروت لبنان 1432ه – 2010م.
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الغريــب أن )الكتــاب( عــى شــيوعه وتداولــه ومعرفــة القــاصي والــداني لــه، لــن نجــد لمؤلفــه )ســيبويه( مــا يــدل 

عــى مظاهــر الاهتــام بشــخصيته وتتبــع اخبــاره وتفاصيــل حياتــه إلا نتفــاً ضئيلــة مــن المرويــات المضطربــة 

المتناقضــة عنــه، ف)ســيبويه( أُهمــل ذكــره قصــداً، أو بغــر قصــد. ولــن نجــد في كتــب التراجــم والأعــام مــا 

يشــفي غليــا، وليــس لأصحــاب تلــك الكتــب ذنــب في ذلــك، فلــو أنــه قــد وصــل إليهــم مــا تناقلــه معــاصرو 

)ســيبويه( مــن اخبــارٍ مــا تركوهــا، ولكــنَّ المعاصريــن أنفســهم لم يعنــوا ب)ســيبويه( وبأخبــاره. وهنــا نقــف عنــد 

رأي غريــب يعلــل هــذا الإهمــال لأخبــار )ســيبويه( وهــو الــرأي القائــل: <ربــا أغفــل المؤرخــون المعــاصرون لــه 

ذلــك لأنه-كــا قلنــا- لم يكــن مــن اسرة عريقــة، ولــو علمــوا أن هــذا الشــاب الفــارسي الــذي تــرك قريتــه ونــزل 

في البــرة ســيكون لــه شــأن عظيــم لتحدثــوا عنــه، وفصلــوا في اخبــاره تفصيــاً عظيــاً، ولكــن )ســيبويه( لم 

يشــتهر بينهــم بحســب ونســب وانــا أشــتهر بذكائــه الوقــاد و علمــه الغزيــر، و أدبــه الجــم..>)1( اننــا نــرى العكــس 

مــن ذلــك؛ لان اشــتهار )ســيبويه( بالــذكاء الوقــاد والعلــم والادب مــع فقــره وبؤســه)2( ينبغــي ان يكــون أكثــر 

مدعــاة لإعجــاب النــاس فيــه ومــن ثــم يدفــع ذلــك إلى تتبــع اخبــاره . بعــد أن يــأتي بــا لم يــأتِ بــه الأوائــل، وهــو 

هــذا )الكتــاب( الرائــع. ثــم ان التاريــخ لا يهمــل العظــاء لأنهــم فقــراء، ولــن ينتظــر المؤرخــون أو النــاس عمومــاً 

التحقــق مــن غِنــى الشــخصية، أو فقرهــا ليتحدثــوا فيهــا أو عنهــا.

ان الاضطــراب الهائــل والتناقــض الكبــر فيــا وصــل مــن المرويــات عــن )ســيبويه( لهــو الدليــل عــى التعمــد 

في اهمــال المعاصريــن لــه لشــأنه ولشــخصه. ولكــي تتضــح أمامنــا صــورة ذلــك التناقــض فيهــا نســتعرض هــذه 

الأمثلــة مــن الأمــور المنقولــة بأكثــر مــن روايــة:

الاختلاف في الروايةالمسألة المروي عنها

1ـ عمر بن عثمان بن قنبر            2ـ عمر بن قنبراسمه

1ـ قَنبَْر                                2ـ قُنبََجدّه

)))  كتاب )سيبويه( وشروحه )د. خديجة الحديثي(: ص20-21، الطبعة الأولى 1386ه-1967م، دار التضامن 
العراق بغداد. وإلى مثل ذلك ذهب الدكتور صاحب أبو جناح في كتابه من اعلام البصرة: )سيبويه( هوامش 

وملاحظات حول سيرته وكتابه: ص24، من الأبحاث المقدمة الى مهرجان المربد الثالث 1974م، منشورات وزارة 
الاعلام – الجمهورية العراقية.

)))  فقر )سيبويه( حقيقة لا تنكر وقد عدّه الدُليَ من المفلوكين في كتابه: )الفلاكة والمفلوكين( ص 83، مطبعة الشعب 
1322ه
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1ـ أبو بشر                            2ـ أبو الحسن    ـ أبو عثمانكنيته
مكان ولادته )ولم تذكر سنة 

1ـ البيضاء، كورة اصطخر             2ـ الاهواز ولادته(

1ـ 160ه       2ـ 177هـ       3ـ 180هـ 4ـ 188هـ    5ـ 194هسنة وفاته
الحديث الذي خطأه فيه استاذه 

حماد
1ـ “ليس أبو الدرداء”      2ـ “رَعُف في الصلاة”  3ـ 

“الصفا”
1ـ شيراز      2ـ ساوة      3ـ الاهوازمكان وفاته

1ـ سنيّ       2ـ شيعيّمذهبه
دخوله البصرة بعد عودته من 

1ـ لم يدخلها      2ـ دخلها      3ـ مرّ بشاطئها بغداد

إننــا نضــع لهــذا الاضطــراب احتمالــن نرجــح أحدهمــا فــأول الاحتمالــن هــو ان اهمــال )ســيبويه( كان مقصــودا 

مــن خصومــه الكوفيــن، وهــو مــا نســتبعده لان البصريــن اقــوى قــدرة عــى اثبــات وجــود )ســيبويه( واشــتهاره 

وإذاعــة اخبــاره لــو أرادوا ذلــك. وثــاني الاحتمالــن هــو ان خمــول ذكــر )ســيبويه( هــو حقيقــة واقعــة، بمعنــى أنــه 

لم يكــن أكثــر مــن دارسٍ درس النحــو واللغــة عــى شــيوخ عــره ثــم اكتســب شــهرته مــن كتــاب نُســب اليــه لا 

مــن واقعــه. وهــو مــا نرجحــه و)ســيبويه( مــن ناحيــة الخمــول في الذكــر لا يختلــف عــن زملائــه واقرانــه الدارســن 

معــه عــى الخليــل وهــم: النــر بــن شــميل، عــي بــن نــر، أبــو فيــد مــؤرج الســدوسي. وهنــا تواجهنــا روايــة 

قــد تناقــض هــذا الزعــم لأنهــا تــدل عــى ان )ســيبويه( كان معروفــاً يقصــده كبــار العلــاء ويجلونــه، وهــي تلــك 

الروايــة التــي تحــاول ان تظهــر عظمــة )ســيبويه( عــى حســاب شــخصية الاخفــش الأوســط التــي تبــدو هزيلــة 

مهــزوزة إزاء شــخصية )ســيبويه( <فقــد روى الــازني قــال: حدثنــي الاخفــش قــال: حــرت مجلــس الخليــل 

فجــاء )ســيبويه( فســأله عــن مســألة وفسرهــا لــه الخليــل، فلــم أفهــم مــا قــالا. فقمــت وجلســت لــه في الطريــق. 

فقلــت لــه: جعلنــي الله فــداك، ســألت الخليــل عــن مســألة فلــم افهــم مــا ردّ عليــك ففهَمّنيــه. فأخــرني بهــا فلــم 

تقــع لي ولا فهمتهــا. فقلــت لــه: لا تتوهــم أني أســألك اعناتــا، فأننــي لم أفهمهــا ولم تقــع لي، فقــال لي: ويلــك، 

ومتــى توهمــت أنــى اتوهــم أنــك تعنتنــي، ثــم زجــرني وتركنــي ومــى>)1(  وهــذه الروايــة -فيــا نظــن- مختلقــة، 

فهــل يعقــل ان الاخفــش، وهــو أكــر ســناً مــن )ســيبويه(، وهــو العــربي الفصيــح القــح الــذي كان <اعلــم النــاس 

)))  معجم الادباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموي: تحقيق د. إحسان عباس، ج5 – ص2128، 
الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان 1993 
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واحذقهــم بالجــدل>)1( والــذي <لم يكــن في القــوم -يعنــي البصريــن- اعلــم منــه، نبههــم عــى عــوار )الكتــاب( 

وتركهــم>)2( والــذي تتلمــذ عــى الخليــل قبــل )ســيبويه()3(.. هــل يعقــل انــه هــو الــذي يمكــن ان يظهــر بمثــل 

هــذه الصــورة التــي تــر الروايــة عــى تصويــره بهــا تلميــذا بليــداً لا يفهــم أســئلة زميــل لــه ولا أجوبــة اســتاذه 

عليهــا، ثــم ننظــر الى تصنــع الروايــة في جعــل الاخفــش ينتظــر بفــارغ الصــر انتهــاء المجلــس ليجلــس للتلميــذ 

في الطريــق فيســتفهم منــه عــا لم يفهمــه اثنــاء المحــاورة، ودُونَــهُ الأســتاذ فهــو اجــدر بــأن يســتفهم منــه، ثــم لننظــر 

الى نهايــة الروايــة التــي تنقــل عــن لســان الاخفــش نفســه: )ثــم زجــرني، وتركنــي، ومــى( فــأيّ هــوان هــذا الــذي 

يرتضيــه الاخفــش مــن هــذا الشــاب، وكيــف يبقــى -والحالــة هــذه- عــى حبّــه لــه واحترامــه المتزايــد لــه. ويقــول 

أحــد معــاصري )ســيبويه(، وهــو معاويــة بــن بكــر العليمــي <عمــرو بــن عثــان، قــد رأيتــه، وكان حَــدَثَ الســنّ، 

كنــت أســمع في ذلــك العــر أنــه أثبــتُ مــن حمــل عــن الخليــل بــن أحمــد، وقــد ســمعته يتكلــم ويناظــر في النحــو، 

وكانــت في لســانه حُبســة، ونظــرت في كتابــه، فعِلمُــه أبلــغُ مــن لســانه>)4( ظاهــر هــذه الروايــة ان )ســيبويه( كان 

معروفــا وذائــع الصيــت، ولكــن أرى ان معــاصره هــذا يتحــدث عنــه بصيغــة التشــكك توحــي بــان )ســيبويه( 

لم يكــن اكثــر مــن تلميــذ يطلــب العلــم فانظــر الى قولــه <كنــت اســمع...> ثــم قــال <وكان حــدث الســن> فــكأن 

القــول منــه يحمــل اســتنكاراً لان يكــون شــخص حــدث الســن وفي لســانه حبســة أهــاً لان يتبــوأ مكانــة تجعلــه 

<اثبــت مــن حمــل عــن الخليــل> فلهــذا رأينــا هــذا المعــاصر يبــدأ بنســبة هــذا الزعــم إلى مــا ســمعه مــن النــاس فيرمــي 

بتبعتــه عليهــم لأنــه حينــا نظــر في كتابــه وقابلــه بــا ســمعه مــن مناظراتــه وجــد فارقــاً كبــراً بينهــا فالكتــاب ابلــغ 

مــن صاحبــه.إن هــذه )الحبســة( في كلام )ســيبويه( مهمــة جــداً فيــا نحــن بصــدده وتقــف علامــة اســتفهام في 

قــدرة )ســيبويه( عــى صنــع كتــاب لا يَقــوى الأقحــاح مــن فصحــاء العــرب عــى صناعتــه. يشــر بروكلــان)5( إلى 

ان )ســيبويه( كان بــادى العــي في الــكلام، وانــه لم يكــن يســيطر عــى العربيــة في حديثــه، وان قــارئ كتابــه يجــد 

)))  مراتب النحويين )لابي الطيب اللغوي( تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم: ص 68، مكتبة نهضة مصر – القاهرة.
)))  المصدر نفسه: ص68

)))  ينظر طبقات النحويين واللغويين لابي بكر بن محمد بن الحسن الزبيدي الاندلسي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: 
ص73، الطبعة الثانية دار المعارف – مصر1392ه – 1973م.

)))  طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ص67-66. ومعجم الادباء لياقوت الحموي الرومي تحقيق: الدكتور 
إحسان عباس: ج5 ص2124، ووفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان لابن خلكان، تحقيق: الدكتور إحسان عباس: 

ج3 ص465، دار صادر بيروت 1972
)))  تاريخ الادب العربي كارل بروكلمان ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار: ج2 ص135، الطبعة الخامسة، دار المعارف 

- القاهرة.
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قلــة حيلتــه، وظهــور عجــزه وغموضــه وابهامــه في التعبــر، كأنــه يعالــج اللغــة علاجاً.ويــرى الدكتــور صاحــب 

جعفــر أبــو جنــاح ان هــذه الحبســة في لســان )ســيبويه( <كانــت تعوقــه عــن الانطــاق في المناظــرة، كــا مــر بنــا في 

مناظرتــه مــع الاصمعــي، وان لم تكــن عائقــاً لــه عــن التصــدر في حلقتــه لتدريــس طلابــه وأقرانهــم>)1(.في حــن 

يــرى الأســتاذ عبــد الســام هــارون رأيــاً مناقضــاً في ذلــك فيقــول: <لعــل تلــك الحبســة، عــى مــا يبــدو مــن مبالغــة 

في تصويرهــا، هــي التــي دفعتــه إلى التأليــف، وتنحــت بــه عــن مقــام الاســتاذية الواســعة الى مقــام التأليــف البــارع 
المقتــدر، الــذي يجانبــه فضــول القــول وفضــول الفكــر>)2(

المبحث الثاني: عُمْرُ )سيبويه( وزمن تأليف وشيوع )الكتاب(

	المطلب الأول: عُمرُ سيبويه

لســنا في هــذا الموضــع خائضــن في لُــج الاضطــراب في تحديــد ســنة ولادة )ســيبويه( وســنة وفاتــه فقــد 

ســبق ان درســها دارســون متخصصــون ولكننــا ســنرجح أنســب الاقــوال فيهــا فنعتمــد مــا اخترنــاه في دراســتنا 

هــذه. فأمــا ولادتــه فلــم تذكــر الروايــات تحديــداً لهــا ولكــن الدكتــورة خديجــة الحديثــي)3( وصلــت إلى اســتنتاج 

مــدروس ومســتنبط مــن دلالات بعــض الروايــات التــي تشــر إلى ان )ســيبويه( قــدم إلى بغــداد أيــام الرشــيد 

وهــو ابــن اثنــن وثلاثــن ســنة، وتــوفي ولــه نيــف وأربعــون ســنة، وان أول اســاتذته هــو عيســى بــن عمــر المتــوفى 

ســنة )149ه( وبعمليــة حســابية لــدلالات هــذه الأرقــام انتهــت إلى تحديــد ســنة ولادة )ســيبويه( بــــــــ )135ه( 

عــى وجــه التقريــب.

أمــا ســنة وفاتــه فــان الروايــات تتفــاوت في تحديدهــا تفاوتــاً عجيبــاً لأنهــا تبــدأ في التحديــد مــن ســنة 

)161ه( ولا تنتهي الا عند )194ه( أي انها تستغرق من الزمن )33( سنة وهي سنوات تعادل في عددها 

ســني عمــر )ســيبويه( او قــد تزيــد. فهــل هنــاك اضطــراب اشــد مــن هــذا الاضطــراب في شــخص يفــرض ان لا 

يتنــازع في أمــره اثنــان فــا بالــك في تنــازع الجميــع فيــه؟! فــأي ســنة مــن هــذه الســنوات العديــدة هــي المرجحــة؟.. 

ان ســنة )180ه( هــي الســنة التــي عليهــا أكثــر المؤرخين)4(ومــن ذلــك نســتنتج ان عمــره ناهــز )45( ســنة، وهنــا 

)))  من اعلام البصرة: )سيبويه(: ص59-58.
)))  الكتاب: تحقيق عبد السلام محمد هارون: ج1 ص16، مقدمة المحقق الطبعة الثالثة عالم الكتب 1403ه – 

1983م.
)))  كتاب )سيبويه( وشروحه )د. خديجة الحديثي(: ص19-20. و)سيبويه( إمام النحاة علي النجدي ناصف: 

ص69، الطبعة الثانية عالم الكتب القاهرة 1979.
)))  ينظر الكتاب: ج1 ص18 )مقدمة المحقق(
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ســنقوم بإجــراء تطبيــق أو تقســيم لهــذه الســنوات عــى مــا يمكــن تحديــده مــن مراحــل العمــر الطبيعــي للإنســان 

معتمديــن عــى مــا ورد في خزانــة الادب نقــاً عــن ابــن حبيــب حيــث قــال: <زمــان الغلومّيــة ســبع عــرة ســنة، 

منــذ يولــد إلى ان يســتكملها، ثــم زمــان الشــبابية ســبع عــرة ســنة إلى ان يســتكمل أربعــا وثلاثــن، ثــم هــو كهــل 

ســبع عــرة ســنة إلى ان يســتكمل احــدى وخمســن ســنة، ثــم هــو شــيخ إلى ان يمــوت>)1( وســيكون لدينــا هــذا 

التقســيم:

51 - ... سنة34 – 51 سنة17 – 34 سنة1 – 17سنة

الكهولة وصل )سيبويه( الى الشبابيةالغلومية
منتصفها تقريباً لان عمره 45 سنة

الشيخوخة لم يصل 
إليها )سيبويه(

ونحــن نفــرض ان ســن )الغلوميــة( لم تكتمــل عنــد )ســيبويه( بـــــ )17( ســنة فقــط وذلــك لأنــه فــارسي 

الأصــل والمولــد نشــأ في بيئــة فارســية. ومعــروف ان اكتســاب اللغــة في مرحلــة الطفولــة والنشــأة يكــون اكثــر 

رسوخاً وسرعة من اكتسابها في الكبر، وهذا ما يؤكده علم اللغة الحديث، وهذا ما وجدنا اثره في )سيبويه( 

في الكــر في تلــك الحبســة التــي ســجلناها قبــل قليــل، ولهــذا فلكــي يتعلــم )ســيبويه( العربيــة عليــه ان يمــي 

ســنيناً مــن عمــره يختلــط فيهــا بمتكلمــي العربيــة مــن العــرب ولهــذا نفــرض ان الســن المخصــص للغلوميــة قــد 

قضاهــا )ســيبويه( في تعلــم اللغــة العربيــة كلغــة للحديــث والمخاطبــة مــع شيء مــن دراســة اساســيات العربيــة 

كلغــة للكتابــة والــدرس أي ان مرحلــة الشــبابية هــي التــي ســتكون مرحلــة الغلوميــة الحقّــة عنــد )ســيبويه( 

حيــث قضاهــا في حلقــات الــدرس طالبــاً للعلــم، ولهــذا لم يتبــقَ إلا مرحلــة الكهولــة لتكــون هــي التــي ســينتقل 

فيهــا )ســيبويه( مــن مرحلــة التعلــم الى مرحلــة التأليــف وهــو كــا نــرى محــدده بالعــر الســنوات الأخــرة مــن 

عمــره وبهــذا نصــل الى ان المــدة بــن ســنة )170-180ه( هــي المرشــحة لتكــون زمنــاً لتأليــف )الكتــاب(. وإذا 

عرفنــا ان الخليــل تــوفي ســنة 170ه فربــا نســتنتج ان الســنة الأخــرة مــن حيــاة الخليــل شــهدت ولادة )الكتــاب( 

ان كان ل)ســيبويه( يــد فيــه، وبهــذا الاســتنتاج نتفــق مــع الــرأي القائــل بــان )الكتــاب( وضــع جــزء منــه في حيــاة 

)ســيبويه( والبقيــة وضعــت بعــد وفاتــه)2(  

)))  خزانة الأدب ولبّ لُباب لسان العرب تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق: عبد السلام محمد هارون: ج2 
ص 154، الطبعة الرابعة، مكتبة الخانجي، القاهرة 1418ه – 1997م.

)))  كتاب )سيبويه( وشروحه )د. خديجة الحديثي(: ص77. و)سيبويه( امام النحاة: ص130-131. والكتاب: ج1 
ص24 )مقدمة المحقق(
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	المطلب الثاني: زمن تأليف وشيوع الكتاب

يجمــع أغلــب الدارســن عــى ان كتــاب )ســيبويه( لم يظهــر ويعــرف وينتــر إلا بعــد وفــاة )ســيبويه(، وهــذه 

مســألة ثبــت بطلانهــا ببطــان الروايــة التــي يعتمــد عليهــا القائلــون بهــذا الــرأي نفســها، تلــك الروايــة تقــول إن 

الاخفــش لــا رأى أن كتــاب )ســيبويه( لا نظــر لــه في حســنه وصحتــه، وانــه جامــع لأصــول النحــو وفروعــه 

استحسنه كل الاستحسان، فيقال ان أبا عمر الجرمي وابا عثمان المازني -وكانا رفيقين- توهما ان أبا الحسن 

الاخفــش قــد هــمّ ان يدعــيّ )الكتــاب( لنفســه، فقــال أحدهمــا للأخــر: كيــف الســبيل إلى اظهــار )الكتاب( ومنع 

الاخفــش مــن ادعائــه؟ فقــال لــه ان نقــرأه عليــه، فــإذا قرأنــاه عليــه أظهرنــاه وأشــعنا أنــه ل)ســيبويه(، فــا يمكنــه 

ان يدعيــه، وكان أبــو عمــر الجرمــي مــوسراً وأبــو عثــان معــراً، فأرغــب أبــو عمــر الجرمــي أبــا الحســن الاخفــش 

وبــذل شــيئاً مــن الــال عــى ان يقرئــه وأبــا عثــان الــازنيَّ )الكتــابَ(، فأجــاب الى ذلــك وشرعــا في القــراءة عليــه، 

وأخــذا )الكتــاب( عنــه، وأظهــرا أنــه ل)ســيبويه( وأشــاعا ذلــك، فلــم يُمكّنــا أبــا الحســن ان يدّعــي )الكتــاب(، 

فكانــا الســبب في إظهــار أنــه ل)ســيبويه()1( هــذه الروايــة واهيــة مــع تواترهــا وشــيوعها. وتحمــل وهنــا في ذاتهــا، 

إذ يمكــن ان نثــر عليهــا النقــاط الآتيــة:

11 يفهــم مــن هــذه الروايــة ان النســخة الوحيــدة للكتــاب كانــت عنــد الاخفــش فحســب، وأنــه لم يُطلــع .

أحــداً عليهــا، فكيــف عــرف بأمرهــا كلٌّ مــن الجرمــي والــازني معرفــة مــن قرأهــا فعــرف مــا فيهــا مــن 

قيمــة علميــة خطــرة تســتدعي الخشــية مــن ان تنســب ظلــاً لغــر صاحبهــا! .. فهــل كلّ ذلــك منهــا 

بدافــع الحــب والولــه والاعجــاب ب)ســيبويه(؟ لا نظــن ذلــك لانهــا لم يعرفــا بعــد )ســيبويه( ولامــا 

جــاء بــه مــن علــم، ولم تكــن تربطهــا ب)ســيبويه( رابطــة أو وشــيجة مــن أي نــوع.. أم هــي بدافــع 

الحقــد عــى الاخفــش؟ وهــذا آمــر لا نجــد مــن الاخبــار مــا يؤكــده إذ لا ســابق جفــوة أو خــاف بــن 

الاثنــن والاخفــش. وقــد يقــال انــا أرادا العلــم وحرصــا عــى أخــذه وتعليمــه للنــاس خدمــة للعلــم 

ذاتــه، فإننــا قــد رأينــا الروايــة قــد حــددت غرضهــا بغــر وجــه العلــم، فــكل مــا كانــا يســعيان اليــه هــو 

تفويــت الفرصــة عــى الأخفــش عــى وهــم ان يدّعيــه لنفســه!..

22 مــا يســوغ حصــول هــذا الوهــم المزعــوم في ذهــن الجرمــي . لم نعــرف عــن طبــع الاخفــش وأخلاقــه 

)))  نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري: تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم: ص120، دار الفكر العربي، القاهرة 1998-1418.  
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والــازني. اننــا نــرى في اســتجابة الأخفــش لطلبهــا في قــراءة )الكتــاب( عليــه بهــذه الســهولة أكــر دلالــة 

عــى أنّ الأخفــش لم يكــن مــن الســوء ليُظــنَّ بــه مثــل هــذا الظــن الــيء، وسرقــة العلــم أبشــع صــور 

السرقــة. ولــو كان الأخفــش قــد هــمَّ بذلــك فعــا، فهــل يســتطيع هــذان ان يمنعانــه بدراهمهــا التــي لا 

تكفــي لأغــراء طامــعٍ بعلــم، فاشــتهار الانســان بالعلــم يعطــي مكســباً معنويــاً وماديــاً لا يــوازي دراهــم 

قليلــة تُعطــى بمنّــة. ولكنهــا هــي أخــاق العلــاء تعصمهــم عــن المتاجــرة بعلــم ليــس لهــم، وبوجــهٍ غــر 

مــروع.

33 هنــاك روايــات أخــرى تؤكــد بــان الأخفــش قــد أقــرأ )الكتــاب( أناســاً غــر الجرمــي والــازني ممــا يــدل .

عــى انــه لم يكــن ظنينــاً باطــاع النــاس عــى نســخته. فيقــال انــه قــد أقرأهــا الكســائي،)1( والكســائي علــم 

كــوفّي عــى غــر مذهــب الاخفــش، ومــع هــذا لم يظــنّ بنســخته عليــه. كــا تقــول الروايــات أنــه أقرأهــا 

السجســتاني مرتــن)2(.

44 تريــد هــذه الروايــة ان تنســب فضــاً للــازني والجرمــي عــى )الكتــاب( وصاحبــه في إشــاعته بين الناس. .

ولا فضل سابق يسجل لهما في ذلك؛ لان )الكتاب( كان معروفاً متداولًا قبل ان يحاولا إشاعته كما 

تدعــي الروايــة. فلــو أعدنــا النظــر والتدقيــق في الروايــات فســنجد ان للكتــاب نســخاً متعــددة، وليســت 

نســخة الاخفــش هــي النســخة الوحيــدة في العــالم في ذلــك الوقــت. ولنســتعرض النســخ الأخــرى التــي 

كانــت موجــودة والتــي تــرح بهــا الروايــات أحيانــا أو اننــا نستشــفها بــن اســطرها ومنها:

• ــغ ان 	 بُلِّ نســخة يونــس )ت183( ويــرد ذكــر هــذه النســخة في الروايــة التــي تزعــم ان يونــس حــن 

)ســيبويه( ألــف كتابــاً في الــف ورقــة مــن علــم الخليــل اســتنكر ذلــك وقــال: ومتــى ســمع )ســيبويه( مــن 

الخليــل هــذا كلــه؟ جيئــوني بكتابــه فيقــال انــه جُلبــت لــه نســخة منــه فنظــر فيهــا فتبــن لــه أمانتــه فيــا نقــل 

عنــه.)3( ومــع بلاهــة هــذه الروايــة إلا انهــا تــدل ضمنــاً عــى ان )الكتــاب( كان معروفــاً متــداولًا فمــن 

أيــن أتــوا بالكتــاب لــو كانــت لــه نســخة واحــدة يحتفــظ بهــا الاخفــش لنفســه؟

)))  أخبار النحويين البصريين للسيرافي: تحقيق طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجة: ص40، مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده – مصر، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ص73. 

)))  ينظر نزهة الالباء للأنباري: ص168. وتهذيب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي: 
ج12 – ص204، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان 1400ه – 

1992م.
)))  طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ص52. معجم الادباء: ص82.
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• نســخة ابي زيــد الانصــاري )ت 215ه( فقــد كان يذكــر ويقــول < فــإذا ســمعته يقــول: ‌حدثنــي ‌مــن 	

‌أثــق ‌بعربيتــه، فإنــا يعنينــي>)1(. وهــذا يعنــي ان أبــا زيــد كان قــد قــرأ )الكتــاب( ونظــر فيــه فوجــد عبــارة 

)ســيبويه( وقــال فيهــا مــا قــال.

• نســخة معــاصرة )معاويــة بــن بكــر العلميــي الــذي يقــول في )ســيبويه( <نظــرتُ في كتابــه فعلمــه أبلــغ 	
مــن لســانه>)2(

• نســخة الشــاعر ابي نــؤاس )ت195ه( حيــث تذكــر الروايــات انــه نظــر في نحــو )ســيبويه()3( وطبيعــي 	

ان ذلــك لا يتــم الا بقــراءة )الكتــاب(

• ابــن 	 آلــت إلى الجاحــظ والتــي تزعــم الروايــات ان الجاحــظ أهداهــا الى الوزيــر  التــي  الفــراء  نســخة 

الزيــات والــذي يهمنــا مــن تلــك الروايــات قــول ابــن الزيــات للجاحــظ <أو ظننــت أن ‌خزائننــا ‌خاليــة 

مــن هــذا )الكتــاب(؟ فقــال: مــا ظننــت ذاك؛ ولكنهــا بخــط الفــرّاء ومقابلــة الكســائي وتهذيــب عمــرو 

بــن بحــر الجاحــظ. فقــال لــه ابــن الزيــات: هــذه أجــلّ نســخة توجــد وأغربهــا. فأحضرهــا إليــه، فــرّ 

بهــا، ووقعــت منــه أجمــل موقــع.>)4( ان لهــذه الروايــة دلالــة عــى ان )الكتــاب( كان شــائعاً لا تخلــو منــه 

خزائــن الكتــب بــل نجــد ان في اســتفهام ابــن الزيــات الانــكاري عــى الجاحــظ مــا يؤكــد انــه مــن الشــيوع 

بــا لا ينبغــي لنبيــه ان يتصــور ان خزانــة كتــب قــد لا تحتويــه. ثــم انظــر الى جــواب الجاحــظ الــذي أراد أن 

يدفــع عــن نفســه تهمــة عــدم النباهــة في ذلــك فقــال إنــه انــا اختــار )الكتــاب( لنــدرة نســخته التــي يهديهــا 

لا لنــدرة )الكتــاب( نفســه! كذلــك في هــذه الروايــة إشــارة إلى أن الكســائي كانــت لــه نســخة يقابــل بهــا.

)))  المعارف لابن قتيبة ابي محمد عبد الله بن مسلم: تحقيق دكتور ثروت عكاشة: ص544 الطبعة الرابعة، دار المعارف، 
القاهرة، ومراتب النحويين: ص42. ونزهة الالباء للأنباري: ص113، و الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير 

والإقراء والنحو واللغة، جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى بن 
قحطان الحبيب، بشير بن جواد القيسي، عماد بن محمد البغدادي: ج2 ص1788، الطبعة: الأولى، مجلة الحكمة، 

مانشستر – بريطانيا 1424ه – 2003م.
)))  طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ص67. ومعجم الادباء: ج5 ص2124. ووفيات الاعيان لابن خلكان: 

ج3 ص465
)))  ينظر نزهة الالباء للأنباري: ص74. وتاريخ بغداد او مدينة السلام تأليف ابي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي: 

تحقيق مصطفى عبد القادر عطا: ج7 ص449، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 1425ه – 
2004م

)))  إنباه الرواة على أنباه النحاة: الوزير جمال الدين القفطي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: ج2 ص351، الطبعة 
الأولى، دار الفكر العربي القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت، 1406ه – 1986م.
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• نســخة الكســائي زيادة على الإشــارة التي ذكرناها قبل قليل عن امتلاك الكســائي لنســخة )الكتاب( 	

فهنــاك روايــات أخــرى تؤكــد ان الكســائي قــرأ )الكتــاب( عــى الاخفــش ووهبــه قــدرا مــن الــال لقــاء 

ذلك)1( 

• نســختا الريــاشي وابي عبيــدة: اذ يــروى عــن الــازني انــه قــال: <كنــا عنــد ابي عبيــدة يومــا وعنــده الريــاشي 	

يســأله عــن ابيــات في كتــاب )ســيبويه( وهــو يجيبــه، ثــم فطــن فقــال: أتســألني عــن ابيــات في كتــاب 
الخــوزي؟ لا اجيبــك>)2(

55 قــد تكــون نســخة الاخفــش المشــار إليهــا ليســت نســخة )ســيبويه( فليــس في الاخبــار مــا يــدل عــى ان .

)ســيبويه( أودعهــا عنــده. والمثــر أنــى وجــدت إشــارة الى ان )ســيبويه( أوصى ان يدفــن كتابــه معــه 

غضبــاً عــى معاصريــه لــا نــال منهــم، ذكــر ذلــك الأســتاذ عبــد الســام هــارون ولم يُــل إلى مصــدرٍ لــه في 

ذلــك ولكنــه وصــف الامــر هــذا بالخرافــة)3(.

6 )الكتاب( لا يمكن ان يؤلف سراً، لان )سيبويه( ان كان أراد ان يؤلف كتاباً ضخمًا في علم جليل، 	.

وان يــدون فيــه آراء شــيوخه واقوالهــم ومروياتهــم، فــكان الاجــدر والمتوقــع ان يعلــن عــن رغبتــه هــذه 

ويشــعر اســاتذته بنيتــه تدويــن علمهــم. وحتــى لــو لم يســتشرهم فــا كان بمقــدوره ان يخفــي جهــده في 

عمــل ضخــم كهــذا ومــع ذلــك لا نجــد في الروايــات مــا يشــر الى درايــة الخليــل بعمــل تلميــذه، وكذلــك 

رأينــا ان اســتاذه يونــس قــد فوجــئ بكتــاب تلميــذه بعــد موتــه فاســتغرب ان يكــون لــه مــن الوقــت 

والقــدرة مــا يكفــي لتأليــف كتــاب بألــف ورقــة في علــم الخليــل ثــم ان )الكتــاب( ظهــر متكامــاً لم يــزد 

عليــه احــد وكان ظهــوره في وقــت النهضــة العلميــة )عــر الرشــيد والمأمــون( التــي شــهدت نشــاطاً 

متزايــداً بالمناظــرات العلميــة والمحــاورات والجــدل الفكــري والعقــي والتأليــف والتصنيــف، فهــل 

يمكــن لشــخص لــه طمــوح في الظهــور والتفــوق ان يــرك جهــدا لم يســبقه احــد إليــه طــيَّ النســيان 

ثــم ان  أقــل شــأناً؟،  والكتــان في زمــن يتصــارع الادعيــاء وليــس الاصــاء لاعتــاء المجــد بأعــال 

)الكتــاب( قــد حــوى جــل مســائل اللغــة ونقــل كل الآراء التــي قيلــت في ذلــك العــر. وهــي لابــد 

ان تكــون المعــن والمنهــل الأســاس ل)ســيبويه( نفســه يســتعين بهــا في الدراســة والتدريــس ويحــق لنــا 

)))  ينظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ص73. وأخبار النحويين للسيرافي: ص40.
)))  مراتب النحويين: ص 76.

)))  كتاب )سيبويه(: ج1 ص 43 )مقدمة المحقق(
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أن نتســاءل <مــاذا كان )ســيبويه( يقــرئ طلابــه في حلقتــه التــي كان يعقدهــا لهــم. ألم يكــن يقــرأ عليهــم 

فصــولًا أو أبوابــاً مــن مباحــث )الكتــاب( الــذي كان عاكفــاً عليــه ســنين طويلــة>)1( 

المبحث الثالث: ما قبل )الكتاب( وأثناءه

مــع ان )ســيبويه( عــاش عــر نهضــة التدويــن وظهــور الكتــب المصنفــة، وانــه قــد ســبق بمؤلفــات عديــدة في 

المجــالات المعرفيــة المتنوعــة، فلــن نجــد كتابــاً ســبق )الكتــاب( أو عــاصره في الظهــور. وكل الــذي ذكــروه: 

كتابــا عيســى بــن عمــر )الاكــال( و )الجامــع(، وكتــاب الــرؤاسي )الفيصــل(، كــا نســب الى الكســائي )مختــر 

في النحــو()2(. فالعجــب ان )الكتــاب( دون لكثــر مــن النحــاة أراءهــم واحكامهــم النحويــة العميقــة، ولكــن 

هــؤلاء النحــاة الكبــار لم يعمــدوا إلى تأليــف كتــاب في النحــو، مــع قدرتهــم عــى ذلــك، فكأنهــم تركــوا هــذه 

المهمــة لمــن يبــادر مــن تلامذتهــم بتدوينــه عنهــم في حلقاتهــم ومجالســهم، هــذا مــع انهــم كان قــد ألفــوا مصنفــات 

في غــر مجــال النحــو كاللغــة والنــوادر ومعــاني القــرآن والتفســر.. فتركــوا الســاحة خاليــة حتــى جــاء )الكتــاب( 

المنســوب لـ)ســيبويه(.

فأمــا )الجامــع( و )الاكــال( المنســوبان الى عيســى بــن عمــر فأمرهمــا مشــكوك فيــه فقــد قــال الســرافي: 

<لم يقعــا إلينــا، ولا رأينــا أحــداً ذكــر انــه رآهمــا>)3(، ولكــن المــرد يذكــر انــه رأى أحدهمــا وقــرأ أوراقــا منــه <فــكان 

كالإشــارة الى الأصــول>)4( وتعبــره هــذا يشــر الى انــه لا يعتــد بــه ولا يقــرب ان يكــون اصــاً للكتــاب، وإلّ 

لــكان المــرد أدرك ذلــك وصرح بــه، بــل لــكان ذلــك مدعــاة لان يخفــف مــن اعجابــه بالكتــاب. والغريــب ان 

الحلــواني في )المفصــل في تاريــخ النحــو( يبنــي تصــوراً يســتوحيه مــن عنــواني الكتابــن فيذهــب إلى ان كتــاب 

)الجامــع( ينحــو في عــرض الــادة نحــو الاســتقصاء ويســعى الى جمــع مســائل النحــو التــي ورثهــا مجلــس الــدرس 

وحلقاتــه عــن ابي الأســود وتلامذتــه، وذلــك واضــح في عنوانــه. ولكنــه بعــد ان فــرغ منــه أدرك ان هنــاك أشــياء 

لم ينتبــه إليهــا فأنشــأ كتابــا آخــر أســاه )الاكــال(.)5( 

امــا )الفيصــل( للــرؤاسي. فيقــال ان صاحبــه اول مــن وضــع كتابــاً في النحــو مــن الكوفيــن ويــروى انــه قــال: 

)))  من اعلام البصرة: )سيبويه(: ص77
)))  نزهة الالباء: ص69. وينظر مقال )التدوين وظهور الكتب المصنفة في العهود الإسلامية الأولى للدكتور صالح 

احمد العلي: ص45-46، مجلة المجمع العلمي العراقي: مجلد 31، العدد 2، 1980م
)))  أخبار النحويين للسيرافي: ص25. 

)))  مراتب النحويين: ص23
)))  المفصل في تاريخ النحو العربي )الدكتور محمد خير الحلواني(: ص162، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة بيروت 

1399ه – 1979م.
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بعــث الي الخليــل يطلــب كتــابي )الفيصــل( فقــرأه، فــكل مــا في كتــاب )ســيبويه(: وقــال الكــوفي كــذا، فإنــا عنــي 

الــرؤاسي هــذا.)1( فالروايــة هــذه تنســب قــراءة الكتــاب )الفيصــل( الى الخليــل وليــس الى )ســيبويه( فعــى فــرض 

صحتــه فليــس هــو أســاس )الكتــاب( أيضــاً.

ممــا ســبق نســتنتج ان )الكتــاب( ليــس لــه ســوابق، إذ يــرى المســتشرق الألــاني )كارتــر( – وهــو مــن أكثــر 

المســتشرقين المعاصريــن عنايــة وتخصصــا ب)ســيبويه( وكتابــه – ان كتــاب )ســيبويه( يظــل مثــراً للجــدل حــول 

مســائل تتصــل بتاريــخ النحــو العــربي ونشــأته؛ لأن <مــا يلفــت النظــر ان لا يكــون - فيــا يبــدو – لعمــل ضخــم 
مثــل )الكتــاب( ســوابق؛ إذ يصعــب مقاومــة الرغبــة في البحــث عــن تأثــرات أو نــاذج ســابقة>)2(

المبحث الرابع: دور العلماء في تأليف )الكتاب(

ونحــن في هــذا الصــدد لا نســعى إلى إنــكار فضــل )ســيبويه(، أو التقليــل مــن قيمتــه، أو الاســتهانة بعلميتــه، 

الــدرس النحــوي واللغــوي المبكــر والرائــد في الدراســة  التاريخــي في ترســيخ ركائــز  التشــكيك في دوره  أو 

اللغويــة العربيــة. بــل نحــن نقــوم بنقــل الروايــات التــي تشــكك في نســبة )الكتــاب( الى )ســيبويه(، والتــي قــد 

يكــون في بعضهــا شيء مــن الصحــة فيــا نــرى، حيــث يــروي ابــن النديــم في الفهرســت حكــاً خطــرا ًفي نســبة 

)الكتــاب( يرويــه عــن ثعلــب حيــث كتــب بخــط يــده: <اجتمــع عــى صنعــة كتــاب )ســيبويه( اثنــان وأربعــون 

إنســاناً منهــم )ســيبويه( والأصــول والمســائل للخليل>)3(.ويقــول الدكتــور تمــام حســان: <ان كتــاب )ســيبويه( 

كان في مادتــه نتــاج ذلــك العــر أكثــر ممــا كان نتــاج )ســيبويه(>)4(. ويقــول د. أنيــس فريحــة> أول كتــاب ألــف 

في احــكام العربيــة وقواعدهــا كتــاب )ســيبويه( الــذي يعــرف )الكتــاب( وهــو تــام الصنعــة في شــموله وعمقــه 

ودقــة مصطلحــه، وقــد شــك كثــرون في ان يكــون )ســيبويه( قــد توصــل الى وضــع علــم جديــد بمصطلــح 
مبتكــر دون ان يكــون قــد اعتمــد مصــادر قديمــة..>)5(

ولهــذا، ومــن بــن خضــم الروايــات المضطربــة التــي ســقناها نســتطيع ان نقــرر ونحــن بصــدد البحــث 

)))  إنباه الرواة عن أنباء النحاة: ص106 – 107. والفهرست لابن النديم: ص96 دار المعرفة بيروت - لبنان.
)))  ينظر كتاب )سيبويه( في الدراسات الغربية المعاصرة <ميكائيل كارتر> نموذجا، محمد الوحيدي: ص219، جامعة 
الملك سعود، قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، بحوث المؤتمر الدولي الثالث )المنجز العربي اللغوي والادبي 

في الدراسات الأجنبية( 1442ه – 2020م
)))  الفهرست لابن النديم: ص76.

)))  اللغة بين المعيارية والوصفية: الدكتور تمام حسان: ص160، الطبعة الرابعة، عالم الكتب، القاهرة، 2001م
)))  نظريات في اللغة: انس فريحة: ص73، الطبعة الثانية، دار الكاتب اللبناني – بيروت 1981م.
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عــن ظهــور واشــتهار )الكتــاب( – انــه لم يثبــت لدينــا يقينــاً ســنة أو مــدة محــددة لتأليفــه إلا عــى وجــه التخمــن. 

ولكننــا وجدنــا ان )الكتــاب( كان معروفــاً متــداولًا وعنــد الكثــر مــن العلــاء بنســخ منــه ورأينــا ان )الكتــاب( 

متكامــل البنــاء شــامل الــادة، وعرفنــا مــن اخبــار )ســيبويه( وشــخصيته مــا لا يؤهلــه لإبــداع مثــل هــذا العمــل 

الرائــع المبهــر، كل هــذه أمــور تجعلنــا لا نــردد في قبــول روايــة ابــن النديــم والاخــذ باحتــال صدقهــا وبأدلــة مــن 

الروايــة – زيــادة عــى مــا ذكرنــا – فالروايــة أولًا تنســب الــكلام الى ثعلــب تدوينــاً بخــط يــده، وهــذا مــا يزيــد 

الوثــوق بصحتــه، ولان الرقــم الــذي يذكــره ثعلــب هــو )42( انســاناً أي يذكــر الاحــاد مــع العــرات وهــذا 
يعنــي ان الرقــم مقصــود لذاتــه عــى وجــه الدقــة وليــس عــى وجــه التقريــب كــا يذكــر د. صاحــب أبــو جنــاح.)1(

اذن الاحتــال وارد في ان تكــون أكثــر مــن يــد قــد أســهمت في صنــع )الكتــاب( بدرجــة أو بأخــرى ليكــون 

مســتوعباً لــكل نحــو البصريــن آنــذاك فأمــا )ســيبويه( فأننــا لا ننكــر ان تكــون لــه يــدٌ أســهمت بالكثــر ممــا في 

)الكتــاب( ولكننــا يمكــن ان نحــدد ان <فضــل )ســيبويه( يتضــح في بســط الــادة وفي التبويــب>)2( وربــا يكــون 

ذلــك ســبباً في ان يقفــز اســم )ســيبويه( أكثــر مــن غــره ليحتــل مــكان الصــدارة والواجهــة في هــذا العمــل حتــى 

نُســب اليــه فــازداد )ســيبويه( تشريفــا بــه، وليــس العكــس فإننــا قــد وجدنــا أن عظمــة )الكتــاب( أكــر مــن عظمــة 

صاحبــه. فــأن مــا قيــل مــن وصــف للكتــاب مــن مثــل <كتــاب )ســيبويه( لا يحتــاج مــن فهمــه الى غــره> و: كتــاب 

)ســيبويه( يُتعلــم منــه النظــر والتفتيــش>)3( ... الــخ

فهــذه الصفــات، وغيرهــا الــذي قيــل كثــر، لا تقــال إلا في جهــد جبــار يتعــاون عــى إبــرازه جملــة مــن العلــاء: 

يجمعــون الــادة لــه ويســتقرئونها ويحللونهــا ويقيســونها، ويبنــون أحكامــاً عليهــا، ويســتنبطون قياســات عليهــا، 

ويحصــون مــا شــذ، ويعللونــه، ويجــدون لــه الأدلــة ويجلبــون لــه الشــواهد. 

كل هــذا جهــد أكــر مــن ان يقــدر عليــه شــخص واحــد بمثــل مواصفــات )ســيبويه( ذي )الحبســة( والعــي 

في الــكلام وذي العمــر القصــر.. فأنــى تأتــى لــه كل ذلك؟!.أمــا الأســاء التــي تمتــد خيــوط الشــك اليهــا في 

الاشــراك بهــذا الجهــد الجماعــي بشــكل أو آخــر فهــي:

11 الأخفــش: هــو راوي )الكتــاب( الــذي ينتهــي عنــده الســند <فــكل الطــرق مســندة إليــه>)4(. فــاذا كان .

)))  من اعلام البصرة: )سيبويه(: ص68 )الهامش(
)))  اللغة بين المعيارية والوصفية: ص160.

)))  الكتاب: ج1 ص5 – 6 
)))  اخبار النحويين البصريين: ص39، ونزهة الالباء: ص120.
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هــو النهايــة في هــذا الســند وليــس بعــده الا اســم )ســيبويه( الــذي نفــرض انــه مســاهماً وليــس صانعــا 

للكتــاب، فــان المجــال يبقــى واســعاً لان تكــون يــد الاخفــش لهــا معطيــات في )الكتــاب( ومادتــه ويعــزز 

ذلــك مــا تذكــره الروايــات مــن ان )ســيبويه( كان يشركــه في التأليــف وانــه كان يعــرض عليــه مــا يريــد 
تدوينــه)1(

22 عــي بــن نــر الجهضمــي: وهــو رفيــق )ســيبويه( في التلمــذة عــى الخليــل، فــكان مطلعــاً عــى علــم .

الخليــل بتفاصيلــه كــا كان )ســيبويه( كذلــك، ويــروى عنــه انــه قــال: <قــال لي )ســيبويه( حــن أراد ان 

يضــع كتابــه: تعــال حتــى نتعــاون عــى احيــاء علــم الخليل>)2(ولكنــه وقــف عنــد هــذا فلــم يذكــر إن كان 

قــد اســتجاب لطلــب )ســيبويه( والى أي مــدي ام لا؟! إلّ أن المجــال يبقــى مفتوحــا لوضــع احتــال ان 

تكــون لــه يــد في )الكتــاب( ايضــاً

33 الجرمــي: تدخلــه واضــح وصريــح في )الكتــاب( في مجــال نســبة الشــواهد الى قائلهــا فهــو الــذي أعلــن .

ذلــك)3( ثــم ان الروايــة التــي تزعــم ان الجرمــي والــازني همــا صاحبــا الفضــل في انتــزاع )الكتــاب( مــن 

الاخفــش ونــره بــن النــاس تثــر تســاؤلًا مفــاده: لم هــذا الإصرار منهــا عــى ان ينتــر )الكتــاب( 

عــى يديهــا لا عــى يــد الاخفــش؟ والجرمــي يقــول: <انــا مُــذ ثلاثــون أُفتِــي النــاس في الفقــه مــن كتــاب 

)ســيبويه(>)4(. فهــو قــادر عــى الانتفــاع مــن )الكتــاب( والتــرف فيــه بالوجــه الــذي يريــد. ثــم ان 

هنــاك مســألة مهمــة تخــص الجرمــي وهــي انــه قــد <أدرك مــن أخــذ عنــه )ســيبويه( واختلــف الى حلقــة 

يونــس>)5( فبــمَ يقــل الجرمــي عــن )ســيبويه(؟! وهنــا إشــارة خطــرة حيــث يعــرف الجرمــي بأنــه لم يضــع 
كتابــاً في النحــو ولكنــه اختــر كتــاب )ســيبويه()6(

44 هــذا الخضــم . الفصــل في  يقــول كلمــة  المؤهــل لان  انــه كان  مــن  يــأتي  الشــك في الجاحــظ  الجاحــظ: 

الملتبــس بالحــرة، ولم يفعــل، وإذا كان الجاحــظ مقتنعــاً بــا هــو ســائد مــن هــذا الامــر، فلــاذا أغفــل 

في معظــم مؤلفاتــه الأخــذ عــن )ســيبويه( أو الكتابــة عنــه تفصيــاً أو مجمــاً، نقــداً، أو تقريظــاً، وهــو 

)))  مراتب النحويين: ص68 - 69
)))  الكتاب: ج1 ص8
)))  الكتاب: ج1 ص9

)))  الكتاب: ج1 ص6-5 
)))  الكتاب: ج1 ص10

)))  ينظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ص76.
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المعــروف بأنــه موســوعي يــكاد يكتــب عــن كل شيء ويتحــدث عــن أي انســان حتــى مــن كان مــن عامــة 

النــاس أو مجانينهــم أو بُخلائهــم أو فصحائهــم ومــن كان عييــاً وبــه حبســة، كــا كان )ســيبويه(، فلــاذا 
غــاب )ســيبويه( أو كتابــه عــن صفحــات كتبــه؟!)1(

55 الناشــئ: هــذا مــن تلاميــذ )ســيبويه( أخــذ النحــو عنــه وعــن الاخفــش. يــروى انــه وضــع )كتبــاً( في .

النحــو قبــل أن يســتتَّمها وتؤخــذ عنــه)2(. ونلاحــظ انهــا جــاءت بصيغــة الجمــع )كتــب( وليــس )كتابــاً(، 

ولا نفهــم كيــف تكــون هــذه الكتــب جميعهــا غــر مكتملــة، وكلهــا لم تؤخــذ عنــه، ويقــول محمــد بــن 

يزيــد <لــو خــرج علــم الناشــئ الى النــاس لــا تقدمــه أحــد>)3(. لاحــظ عبــارة )لــا تقدمــه أحــد( أي انــه 

قــد يكــون أفضــل مــن )ســيبويه(.. فلــم يظهــر علمــه؟ لعــل الــر في ذلــك ان هــذا العلــم أو جــزء منــه 

تــرب الى )الكتــاب( بطريقــة أو أخــرى فلــم يعــد بحاجــة الى إتمــام كتبــه أو نشرهــا.

نتائج البحث:

• كشــف البحــث عــن اضطــراب وتبايــن كبــر في الروايــات التــي تناولــت حيــاة ســيبويه مــن 	

حيــث: الاســم، المولــد، مــكان الــولادة، ســنة الوفــاة، بــل حتــى المذهــب، ممــا يضــع علامــات 

اســتفهام حــول شــخصيته وشــهرته في عــره.

• ظهــر الكتــاب وانتــر وذاع صيتــه بعــد وفــاة ســيبويه لا في حياتــه، وارتبطــت هــذه الشــهرة 	

بعلــاء عــاصروا ســيبويه مثــل: الأخفــش، والجرمــي، والــازني، وهــذا يــدل عــى ان ســيبويه لم 

يكــن لــه الــدور الرئيــي في ترويــج كتابــه.

• شــهرة وعظمــة الكتــاب لا تتناســب مــع شــهرة وشــخصية ســيبويه ممــا يدفــع إلى الشــك في 	

كــون الكتــاب هــو الإنجــاز الشــخصي لســيبويه.

• اشــراك أكثــر مــن يــد في تأليــف الكتــاب، أو جمــع مادتــه وتنقيحهــا، ويتبــن هــذا مــن روايــة 	

ثعلــب الــواردة في البحــث، وكذلــك الروايــات التــي تفيــد بوجــود نســخ متفرقــة مــن الكتــاب، 

)))  لقد عدت الى مؤلفات الجاحظ المتيسرة فلم أجده يذكر )سيبويه( الّ في ثلاثة مواضع ولكنه ذكر عابر ولا قيمة له ولم 
يكن مقصودا لذاته. ينظر البيان والتبيين للجاحظ: تحقيق عبد السلام محمد هارون: ج1 ص402، الطبعة السابعة، 
مطبعة الخانجي - القاهرة 1418ه – 1998م، والحيوان للجاحظ: تحقيق محمد باسل عيون السود: ج3 ص241 و 

ج7 ص4، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان 1424ه – 2003م
)))  مراتب النحويين:85.

)))  مراتب النحويين: ص85
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عنــد عــدد مــن العلــاء.

• الكتاب لم يؤلف في السر؛ وذلك نظراً لحجم الكتاب، وغزارة المادة العلمية فيه، وشموله 	

لكل مادة النحو العربي، فكيف لكتاب ضخم وقيم مثله أن يُؤلف سراً.

الخاتمة
لقــد أردنــا في هــذا البحــث الموجــز، ان نتتبــع الحقائــق المتعلقــة بالكتــاب، وزمــن تأليفــه وظهــوره، وشــخصية 

مؤلفــه، إذ اوردنــا جملــة مــن الروايــات المتفرقــة مــن كتــب التراجــم والاعــام، ولقــد وجدنــا عــر تتبعنــا لهــذه 

الروايــات ؛ أن الكتــاب -عــى عِظــم شــأنه- لا يمكــن نســبته بشــكل قاطــع إلى ســيبويه وحــده، بــل تــرى هــذه 

الروايــات والشــواهد أن الكتــاب هــو ثمــرة جهــد جماعــي شــارك فيــه عــدد مــن علــاء العربيــة، ومنهــم ســيبويه، 

فأســهم كل واحــد منهــم بحســب قدرتــه، وكان دور ســيبويه في تنظيــم الــادة وتبويبهــا بمهــارة ودقــة متناهيــة قــد 

منحتــه موقــع الصــدارة، بــل هــو ســبب نســبة الكتــاب اليــه فيــا نــرى، ثــم ان هــذا البحــث لا يســعى الى التقليــل 

مــن شــأن ســيبويه، بــل ســعينا فيــه إلى قــراءة تاريــخ الكتــاب النحــوي الأشــهر في زمنــه، بعــن نقديــة علميــة، تأخــذ 

بالروايــات التاريخيــة ولا تســلم بهــا تســليمًا مطلقــاً، وممــا ســبق نســتنتج أن الكتــاب بصورتــه النهائيــة المتكاملــة 

في ذلــك العــر تتجــاوز حــدود الجهــد الفــردي لشــخص بمثــل مواصفــات ســيبويه، بــل هــو مــروع جماعــي 

عميــق لعلــاء العربيــة في عــره.
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